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الأنا الجزائریة في مواجهة الآخر الفرنسي الكولونیالي ودور جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین في تحریر 
- خطابات محمد البشیر الإبراهیمي أنموذجا- الوعي 

سیف الدین شاعة 
،تیارت-جامعة ابن خلدون ، الجزائرفيوآفاقهومرجعیاتهأصولهالحجاجيالخطابمخبر
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ملخص
كولونیالیةوخطاباتعمیقةخططاذلكتبنى فيالجزائري،الشعبوهویةمقوماتعلى أن یقضيَ الفرنسيالمستعمرحاول
المقاومةفيواستماتةبتوعیةناو قام مثقفكرد فعلالأجیال،تتوارثهاوالجسدیةالنفسیةتبعاتهازالتلاإجرامیةوأفعالا

الإبراهیميالبشیرمحمدالشیخالمنتهج، كانالإدماجوسیاسةالحضاریة الرسالةزیفلوكشفاالوطننداءلتلبیةً الحضاریة، 
صلاحیة على انفصال الأنا الجزائریة عن المستعمرخطاباته الإفي الجزائریین یؤكد المسلمینالعلماءجمعیةأعلام أحد

الفرنسي.

وعي.، مقاومة،صلاحإ،خطاب كولونیالي،استعمارالكلمات المفاتیح:

The Algerian Ego in Facing the French colonial and the Role of the Association of
Algerian Muslim Scholars in Liberating Consciousness
– Mohamed Bachir El Ibrahimi’s Speeches As Model -

Abstract
The French colonialism tried to eliminate the components and the identity of the Algerian
people. In doing so, it adopted profound plans, colonialist discourses, and criminal acts
whose psychological and physical consequences transmitted through generations. As a
response, our intellectuals raised awareness and were desperate to engage in civilizational
resistance in response to the nation’s call. They exposed the falsity of the civilizational
message as well as the adopted policy of integration. Sheikh Mohamed Bachir El Ibrahimi,
one of the leaders of the Algerian Muslim Scholars Association emphasizes in his reformist
speeches the separation of the Algerian ego from the French colonialist.

Keywords: Colonialism, colonial discourse, reform, resistance, awareness.

L’ego algérien face à l’autre colonial français et le rôle de l’Association des savants
musulmans algériens dans la libération des consciences

- Les discours de Mohamed Bachir El Ibrahimi comme modèle -
Résumé
Le colonisateur français a essayé de détruire les fondements et l’identité du peuple algérien,
en adoptant des procédés, des discours coloniaux et des actes criminels, dont les
conséquences psychologiques et physiques se transmettent encore de génération en
génération. Pour répondre à l’appel de la patrie, nos intellectuels ont réveillé le peuple en
utilisant la résistance civilisée et en exposant le faux message de la civilisation ainsi que la
politique d’intégration adoptée. Cheikh Mohamed Bachir El Ibrahimi qui était l’un des
fondateurs de l’Association des savants musulmans algériens, dans ses discours réformistes,
met l’accent sur la séparation de l’identité algérienne et celle du colonisateur français.

Mots-clés: Colonialisme, discours colonial, réforme, résistance, conscience.
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:توطئة
واللعبالمجتمعتفكیكإلىویسعىیبديلامایخفيبحیثوالخداعالمغالطةعلىالاستعماريالفكریقوم 

الثقافاتاستحداثو الهویة،طمسو والطائفیة،العرقیة:أذكرالحصرلاالمثالسبیلعلىعدّة أوتارعلى
ننسىأندونالتهم،بأشنعأصحابهاوقذفةالمقاومبوادراستئصالو العامة،وتجهیلالفتننشرو وتشویهها،

فيمتجرداالسیطرة،بقوةواخضاعوتعذیبظلم منعلیهیقوم وماالعسكريوالقهروالسیاسيالاقتصاديالخناق
.العالمیةالإنسانحقوقهیئاتولاالدولیةبالمواثیقمعترفغیرإنسانیة،وأخلاقدینكلمنذلك

قتلاكٌتبت بأبشع الأفعال تاریخها في الجزائرصفحاتالجزائریین،بدماءملطخةیداهاالاستعماریةفرنسا
جرائمه المستعمریُبرربل الأفظع من هذا، كان )...(التحتیةبنیةا للوتدمیر نوویةالوتجارباوحرقاوتعذیب

بناء دولة الحقوق والواجبات،و والمدنیة،الحضارة نشرقوله: هدفنامثل،لهیجعلها شعارابراقةو مخاتلةخطاباتب
ورافضیهم).الثواریقصدون(واللصوصالطرققطاعمنالعامةحمایةو 

العدوّ هدفكما،لأجل التأصیل له فیهاالمستعمَرَةالدولةبتاریخالمُحتلتاریخربطفكانتأمّا الغایة الكبرى 
ولغویادینیا، فیضرب انتماءهم أدمغتهمغسلیتمذلكوقبلوالمنصببالمالیهم یغر وأتباععملاءصنعإلى

، حتى یتسنى له بعد ذلك أن یستغلهم في تحقیق مخططاته ویكونون یده التي تضرب فتدمي لأنهم أعلم وثقافیا
هذه الفئة أجبن من أن تواجه المستعمر خوفها یسیطر علیها ویجعلها دمى -خوانهم وأبناء وطنهم إبنقاط ضعف 

بالتخلي عنهم أو دفعهم إلى العامة إمّا یقضي بهم العدوّ مصالحه ثم یتركهم لمواجهة مصیرهم المحتوم -موجهة
ذاهم. أكي ینتقموا لأنفسهم من 

الخطرتبُصرأناستطاعتالتفكیر،عمیقةالوطنیةوالهویةبالثقافةمتشبعةواعیةنخبةوقفت بالمرصاد
یُعملأنالشعبعامةتناشدوأخذتالمنابروارتقتالقلمفرفعتلُبّها،في وتغوصالخطاباتهذهأسراروتكشف

الكفاحفيوقدوةرمزابروادهاالجزائریینالمسلمینالعلماءجمعیةكانتمعهم،المحتلوفعلقولبینویقارنعقله
ثمّ والحضاریةالثقافیةالمقاومةتدعم إصلاحیةنشاطاتفيعملهاجسدتَ المُعلن،طریقعنالمُبطنإدراكوفي

، تمحورت إشكالیة بحثنا حول:قویةو محصنة جزائریة حدیثة دولةبناءلطریقتُمهد الو الحریةتربیة أجیال تنتزع
وما مدى مساهمة خطاباته الإصلاحیة في ؟ كیف واجه محمد البشیر الإبراهیمي سیاسة المستعمر الفرنسي

؟توعیة الشعب الجزائري
:أهمهاأسئلة،مجموعةفرع من هذه الإشكالیةتت

؟ العامةوخداعالحقائققلبإلىالكولونیاليالخطابسعىكیف-
؟تبعاتهاهيوما؟ المستعمرلهاروجالتيالمسمومةالأفكارخطورة تكمنأین-
.ي ذلكوما دورها ف؟ الجزائریةالوطنیةالهویةكیف دافعت جمعیة العلماء المسلمین عن -
؟ةالجزائریبذات ومستقبل الدولةعلاقتهاوما؟الإبراهیميالبشیرعلیهاركزالتيالقضایاهيما-
: منهاومتنوعة،دیدةفعالبحثغمارنخوضجعلتناالتيالأهدافأما
التوعويروادهاونشاطالفرنسيالمستعمرمقاومةفيوفضلهاالجزائریین  نالمسلمیالعلماءجمعیةبدورالتذكیر-

.والإصلاحي
.الأجنبیةالتدخلاتمواجهةفيالماضیةالتجاربمنوالاستفادة الوطنیةالوحدةعلىالتأكید-
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بناءفيبخطرهاوالتندیدالجهویةوالفروقاتالعرقیةالنعراتخلفالانجرارعدموضرورةبالیومالأمسمقارنة-
.وتقدمهالوطن

مبادئعلىالوقوفوجوبننسىأندونالخاصة،علىالعامةالمصلحةیثارإ و بناالشهداءثقةعندالنزول-
.لأجلهاواوضحنو مجاهدالرفعهاالتيومواثیقها،الثورة

عن تطبیقالهاسنتعرضالتيالإبراهیميالبشیرمحمدالشیخخطاباتعلىالدراسةهذه فياختیارناوقع
خطابات الإبراهیمي منقابلهاوماالمستعمراستهدفهاالتيالمواضیعحیث عالجنا،الوصف والتحلیلطریق 
. مصداقیةكلمنجرّدتها و عرّتها

الكولونیالیة (المفهوم والأهداف):-1
هو تسلط دولة على بلاد غیر بلادها الأصلیة، مـن أجـل استغلال ثروة هذه "الاستعمار أنه: جاء في تعریف

جل تحقیق أرة من بسط نفوذها السیاسي عـلى البلاد المستعمَ رة على البلاد الاقتصادیة، وتعمل الدولة المستعمِ 
أهدافها، ویتخذ أشكالا متعددة منها الاحتلال العسكري المباشر والغزو الفكري عن طریق نشر لغة وفكر الدولة 

.رة أو صورة اتفاقات سیاسیة أو شكل سیاسة عنصریةالمستعمِ 
الأجنبیة من سیاسیة واقتصادیة على الدولــة مـع الاعتراف و فرض السیطرة فه:جدیدالستعمار أما الا

، یستعمل باستقلالها وسیادتها، دون اللجوء إلى الأسالیب الاستعماریة التقلیدیة ویطلق علیه الإمبریالیة الجدیدة
وسائل جدیدة لتفادي المعارضة الشعبیة وكسب التأیید، یكون عن طریق المنح والاتفاقیات والقروض من أجل

ومنه فالاستعمار  (1)التدخل في شؤون الدولة مستقبلا بعد أن یتأزم وضعها وترتفع دیونها لأجل السیطرة علیها"
ن الأول تمثل في الغزو العسكري واجتیاح الدول والأراضي المستهدفة وفق منطق القوة والهیمنة لأجل ییحمل معنی

مة لمنافع المحتل، في حین أن المعنى الثاني یكون لنفس سلب خیراتها وتغییر تركیبتها السكانیة ومحو هویتها خد
الأهداف لكن بطرق مستحدثة عن طریق الشركات متعددة الجنسیات والقروض والغزو الفكري دون اجتیاح 

عسكري مباشر، لكن مع الإبقاء على التدخل في الشؤون الداخلیة للبلاد وخصوصیتها.
مصطلح یطلق على الهیمنة والسیطرة ؛(colonialism)الكولونیالیة، أو الاستعماریة "في مفهوم آخر نجد أن:

والتأثیر الذي تفرضه دولة مستعمرة على الكیان التابع لها، أو على دول وشعوب دول أخرى تقع تحت حكمها أو 
لمصطلح بالتوازي مع سیطرتها في جمیع المجالات، سواء السیاسیة، أو الاجتماعیة أو الثقافیة. وقد نشأ هذا ا

ازدهار الرأسمالیة كقوة عملاقة صاعدة في العالم الغربي، والغزو الأوربي لآسیا وإفریقیا، وهو مصطلح مرادف 
دخل یمن خلال هذا التعریف نلاحظ أن مصطلح الكولونیالیة مرتبط بالهیمنة والسیطرة، فالمستَعمِر (2)"للإمبریالیة

، یمسّ جمیع المجالات ة القضاء على شخصیتها واختلافها عن باقي شعوب العالمبالقوةّ على الدولة الضحیة بنیّ 
لحاجته الشدیدة الفكر الاقتصادي الرأسماليبالغزو الأوربي و ارتبط الاستعمار -جعلها تابعة وخادمة لمصالحهی-

للموارد الطبیعیة والید العاملة والأسواق الخارجیة.
ن التاسع عشر حركة توسع في النفوذ الأوربي وكشوفات جغرافیة كانت شهد أواخر القرن الثامن عشر والقر 

لنفس الغرض، فقد "صاغت تجربة الاستعمار أو الكولونیالیة حیوات وأعمار ثلاثة أرباع البشریة، التي تعیش في 
تصادیة عالم الیوم. وكانت هذه الصیاغة من العمق لدرجة أن تأثیرها، لم یقتصر على المجالات السیاسیة والاق

عانت الدول الإفریقیة من ویلات الاستعمار (3)وحدها، بل تعداه إلى المجالات الثقافیة والفكریة والإیدیولوجیة"
"إنّ السكان الأصلیین والقبائل والجماهیر والفلاحین الأوربي ردحا من الزمن والذي خلف وراءه آثارا وخیمة 
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نسانیتهم بصورة كاملة بفعل عنف الواقع الكولونیالي إنزع وأمثالهم یتعرضون في الوضع الكولونیالي لعملیة
رغم الآثار المادیة الجلیة (4)وخطاباته التي تصل إلى درجة أنهم لا یبدون قادرین على الربط بین أفكارهم بالذات"

الذي النفسينب كخراب البنیة التحتیة واستنزاف الثروات الطبیعیة واستعباد الشعوب، إلا أنها لا تقُارن بتاتا بالجا
.الفكري والثقافيوأثرّ على مردودهاالأجیالعانت ویلاته 

خطابا یكون ذریعة یتبناها لتحقیق أهدافه "لذلك فالخطاب الكولونیالي منظومة لتبریر أفعاله یحتاج المستعمر 
العلاقة لىالقوى المُستَعمِرة، وعلىالمستَعمَرات والشعوب المستعمَرة، وعلىمن المقولات التي یمكن إطلاقها ع

بینهما. وهو منظومة المعرفة والمعتقدات بشأن العالم الذي تحدث داخل أركانه أفعال الاستعمار. وعلى الرغم من 
خطاب الذي قد یرى أن هذا الخطاب یتم تولیده داخل مجتمع المستَعمَرین وفي حدود ثقافاتهم، فقد صار هو ال

المستعمِرُون أنفسهم داخله أیضا. وعلى أقل الافتراضات یخلق هذا الخطاب صراعا عمیقا في وعي المستعمَرین 
فالخطاب الاستعماري هو ذلك الفكر والمقولات القائمة بین (5)بسبب تصادمه مع المعارف وأنواع المعرفة الأخرى"

حیث یتكلم المستَعمِر بلسان الضحیة ویُزیّف التاریخ والأحداث ویعمل على رَة،الدولة المُستَعمِرة والدولةُ المستعمَ 
وینتج عن ،الرافضة لهلأجل خلخلة قیم ومبادئ الأناصراعا نفسیا عمیقا بها ث یُحدِ یجابیة عنه،إابتكار صورة 

نشأ عنده وتلاستعماریة یرى أنه لا یرقى لثقافة ولغة الدولة اذلك أن یكون الفرد المستَعْمَر بشخصیة ضعیفة
عن هویته وشخصیته للآخر المستَعمِر كي تدریجیا ، بعدها یتنازل للاستعمار ویَعظُم في نفسهِ المٌحتلالقابلیة 
.ویتقمص جمیع أدواره في الحیاةفي القول والفعلهنینوب ع

ر الشعوب المستعمَرة، أیا كانت طبیعة تشكیلاتها الاجتماعیة وتواریخها یصو "تعلىالخطاب الكولونیاليیعمل 
ینزع الخطاب الكولونیالي بطبیعة الحال، )، المتحضرة (في مقابل شعوب المستعمِرین )بدائیة(الثقافیة، بوصفها 

تي تكتسبها القوى ر، والمكانة السیاسیة النحو استبعاد المقولات المتعلقة باستغلال الموارد المملوكة للمستعمَ 
الخطاب نإمكن القول ی(6)رة"المستعمِرة، وأهمیة توسیع الإمبراطوریة بالنسبة للسیاسة الداخلیة في الدولة المستعمِ 

یُنافي الحقیقة، یبحث عن موقع في نفوس القوى المهیمنة فهولخدمة مصالحموجهٌ زائفٌ خطابٌ الكولونیالي
في ذلك المكان، تلك الخطابات تشتغل على العقل الباطن وتنتشر وفق م موطئ قدالذین یقبلونه ویضمنون له 

، لا یستطیع همناءً وتكون جز یمكن أن تتقبلهمخطط مدروس مُعدّ للتنفیذ وتستهدف فئة معینة وعیها محدود 
یق والعمقراءة المضمروقادرا على اكتشاف خداع الخطاب الكولونیالي إلا من كان على درجة كبیرة من الوعي 

من الخطاب.
احتلال الأرض ومحتویاتها، كما كان همها المركزي ةالفرنسییةحركة الاستعمار لكان الهاجس الاستراتیجي ل

اختراق الإنسان الجزائري في فكره وثقافته. ومن أجل ذلك وظفت فرنسا كل إمكانیاتها العسكریة والفكریة للسیطرة 
رین. ولهذا كان اللجوء إلى العنف والتدمیر عدین للخضوع للمستعمِ على السكان الجزائریین الذین كانوا غیر مست

ةً جائرة فرضت فرنسا على الجزائر سیاس(7)"أمرا ضروریا لتحقیق المشروع الاستعماري الاستیطاني في الجزائر
مطلقة وتم فیها ، فالهیمنة كانت ها على المستوى المتوسطي والبعیدمصالحلقهرا وتحقیقاوقوانین جبریة لإخضاعها 

الاستعمار التقلیدي على اجتیاح الدول بقوة السلاح تقوم سیاسة،خرق الأعراف والأخلاق والمواثیق الإنسانیة
عملیة الاختراق بعدها ثم تبدأ رهاب الشعوب وبالتالي كسر روح المقاومة ونشر الخوف والفزعإوالعتاد من أجل 

والمخطط الكولونیالي. للمنهجاضعة فیة خوثقاوتوریث التبعیة عن طریق تنشئة علمیة
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على الضعیفة في مختلف المجالات وجعلها القویةسیطرة الدول العظمىهينیالیة و الكولمجمل القول أن
قرارات مدروسة أو و وبتنفیذ خططالغزو الفكري والثقافيالتدخل العسكري أوعبرصالحهاتابعة لها وخادمة لم

تمسّ الفرد في لغته ودینه وهویته وثقافته ،على المدى المتوسط والبعیدة تحقیق منافع الترویج لأخبار مغرضة بغی
استغلال خیراته الإنابة عنه في ستعباد و لایُنظر للآخر نظرة دونیة ولدیه القابلیة ل؛وتتعلق أیضا بالأرض وثرواتها

.إفریقیافي المحتل الأوربيمثلما حصل مع 
:الإصلاحیة في الجزائر إبان فترة الاستعمارالحركة -2

نُورد في هذا المقام تعریف" الشیخ ؛الإصلاح واتفقت جمیعها في المعنىت كثیر من التعاریف حول جاء
قوله: 'الإصلاح نبذ الفاسد من العقائد والعوائد، وإرشاد إلى ما هو صالح لیُؤخذ في م) 1945مبارك المیلي (ت 

هو تغییر جذري یشمل جمیع المیادین، ومنه ف(8)"عادتین الدنیویة والأخرویةسّ م اللّ المجتمع في سُ وغایته ترقیة 
اقتصادیة، یتبع المؤهلون والمختصون في عملیة الإصلاح وسائل ومناهج وخطط و سیاسیة، و اجتماعیة، و دینیة، 

لأحسن وفق ما یخدم دولة أو أمة إلى امدروسة من أجل الوصول إلى الغایة المرجوة المتمثلة في النهضة والتغییر 
تحقیق الازدهار نطلق في عملیة الإصلاح من القرآن والسنة وتجارب سابقة كان لها الأثر الكبیر في یُ معینة

والتطور خلال حقبة زمنیة معینة، یلجأ الأفراد إلى الإصلاح حینما یدركون خطورة الوضع من ضیاع المقومات 
.والهویة وتفكك داخلي وصراعات فرضها الواقع أو العدوّ 

ن أن استشعروا أهمیتها وما یمكثم توسعت، تأثر علماء الجزائر بالحركة الإصلاحیة التي كانت في المشرق 
من سیاسة الاستعمار وممارسته المجحفة في حق تنتجه إذا ما وجدت أرضا خصبة في الجزائر التي كانت تَئِنُّ 

الاستعمار جمعیة العلماء المسلمین "كما أن رفع العلماء لثلاثیة فترة الشعب، حمل لواء الإصلاح في الجزائر إبان
الهم لأجل ترسیخها عبر نشاطهم الإصلاحي والتعلیمي قد أسهم 'الإسلام دیني والعربیة لغتي والجزائر وطني' ونض

في تطویر الوعي الوطني الجزائري بفكرة القومیة والشخصیة الجزائریة المستقلة، حتى أن البعض أكد بأن أعظم 
وهو ما ترم من أجله هو تأكیدها وترویجها لفكرة الأمة الجزائریة والدفاع عن أصالتها،ر علیه الجمعیة وتحُ قدَ ما تُ 
ر عنه ابن بادیس في حوار فكري وسیاسي حول قضیة أساسیة هي قضیة اندماج الأمة الجزائریة في الكیان عبّ 

لتي كانت مطروحة بحدة من ا(Naturalisation)سالفرنسي، فقد تصدى ابن بادیس باسم الجمعیة لقضیة التجنی
یشهد التاریخ لجمعیة )9(التجنس؛ إذ اعتبره كفرا وارتداد عن الإسلام"طرف النخبة الاندماجیة بفتواه الشهیرة بحرمة 

لم تتوان فهيالعلماء المسلمین وقوفها سدا منیعًا ضدّ سیاسة الاستعمار في ضرب الهویة الوطنیة ووحدة الوطن،
هج الإصلاحي والدفاع عن المقومات الوطنیة للأمة الجزائریة المسلمة، منتهجین في ذلك المنفي رفض التجنیس

الشامل وسیاسة التوعیة بأصالة الجزائر وتاریخها، المنافي للاندماج مع الاستعمار، محذرین من خطر المستعمر 
كالآتي:"الجمعیةوفضح مخططاته، فكانت أهداف

إصلاح عقیدة الشعب الجزائري، وتنقیتها من الخرافات والبدع، وتطهیرها من مظاهر التخاذل والتواكل التي -1
تغذیها الطرق الصوفیة المنحرفة.

محاربة الجهل بتثقیف العقول، والرجوع بهما إلى القرآن والسنة الصحیحة، عن طریق التربیة والتعلیم.-2
المحافظة على الشخصیة العربیة الإسلامیة للشعب الجزائري، بمقاومة سیاسة التنصیر والفرنسیة التي تتبعها -3

سلطات الاحتلال.
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ثقافیا، و للغة العربیة وتبلیغ رسالة الإسلام بمفهومه الصحیح، والنهوض بالمجتمع الجزائري فكریا، ترقیة ا-4
الأمة الجزائریة المسلمة المتمیزة بهویتها والفریدة بلنهوض لهذه البنود العریضة تم تبنیها أساسا )10(وتربویا"

لكولون وسیاسة التنصیر اوالدین الإسلامي لأهمیتهما في رفض مشروعالعربیة تقوم على اللغةبشخصیتها، 
وضة قهرا.ر المف

:م)1965-م1889(في خطابات محمد البشیر الإبراهیمينا الجزائریة ضدّ الآخر الفرنسي الأ-3
الإصلاحیة في لا یستطیع أي فرد جزائري الیوم أن یجحد أو ینكر جهود العلامة محمد البشیر الإبراهیمي

الدفاع عن الأمة الجزائریة ومقوماتها، كان قلمه بالمرصاد للسیاسة الكولونیالیة وأشكالها، فأخذ ینشر الوعي 
مقاومة المستدمر بمخاطبة النفوس وتحریر العقول من ض على حرّ الوحدة و رفع شعار،ویفضح الخطابات الزائفة

بعادات وطقوس أفسدت بعض الجزائریین إبان الاحتلالحیث تعلق سیاسة الاستعباد والتفرقة وطمس الهویة، 
مناطق وفئات من المجتمع فيوانحصار التعلیم تفشي الأمیةومرجع ذلك إلى عاملین؛ الأول هوعلیهم دینهم 

فصار البدع والخرافات انتشرتللإسلام وكل ما له علاقة به، إذْ فرنسافي محاربةدون غیرها، أما الثاني فیتمثل
وآخرون یرون أن المستعمر قضاءٌ ، ویطلب حاجته من أهل القبورذبح لهم یضرع و یتالأولیاء و هناك من یقدس

الواحد والفهم الصحیح للدین الإسلامي.االلهتوحید أفسدت الأمور الشركیّةذه ه،وجب التسلیم والخضوع لهوقدرٌ 
یقول: "هذه المرحلة یراه أعظم واجب فعمل الإبراهیمي النضالي مع جمعیة العلماء المسلمین ضد المستعمر

المرحلة التي وهذه هي ،والأفق المشرق من حیاتي،من حیاتي هي مناط فخري وتاج أعمالي العلمیة والاجتماعیة
وهذه هي المواقف التي أشعر فیها، كلما ،االلهىة من رضقربّ عملت فیها لدیني ووطني أعمالا، أرجو أن تكون بمُ 

أشعر كأن كلامي امتزج بزجل الملائكة بتسبیح الاستعمار.الضلالات المبتدعة في الدین أو أكاذیب وقفت أردّ 
وقف بالمرصاد یفخر الإبراهیمي بأبهى مراحل حیاته التي خدم فیها الدین الإسلامي ولبى نداء الكفاح، إذْ )11("االله

كل من اللغة والدین یمسّان ضد الآخر المغتصب للأرض والسالب للهویة، أراد أن یكون الوعي والنهضة شاملین 
دلي ، فكان مواكبا ومهتما بما یحدث ویُ وكل ما له علاقة بقیام المجتمع وخدمة الدولة الجزائریةالتعلیم و ميالإسلا

ة التي تناولها العلامة الجوانب المهمّ بحثنا هذا لأهمبرأیه ساعة ما یتطلب الأمر والواجب ذلك، سنتطرق في 
وأحیانا بطرح البدیل.بالنقد والتحلیل 

ذكر:نالإبراهیميغلت بالمن القضایا التي ش
الدفاع عن الإسلام والتحذیر من النصرانیة:-3-1

على محو القیم الدینیة في نفوس المجتمع حرصالاستعمار الفرنسي في الجزائر إنّ المتتبع للأحداث یجد أن
الفرنسیة تبین الخلفیة الدینیة فتصریحات بعض قادة الحملة "الإسلام في البلاد إلى تطویق ىالجزائري، كما سع

عندما تم سحق جیش ، لسیاسة التوسع الاستعماري؛ فهي حسبهم معركة الصلیب مع الهلال، والإنجیل مع القرآن
ع اتفاق الاستسلام كان أول ما فعله الفرنسیون في الأیام الأولى هو أنهم علقوا الصلیب على ثلاث الداي ووقّ 

لم )12(الجزائر، وأقاموا في ساحة القصبة احتفالا دینیا ضخما احتفاء بسقوط جلادة المسیحیة"مآذن في مدینة 
یستطع قادة الحملات العسكریة إخفاء حقدهم الدفین على الدین الإسلامي لذلك أول ما تم فعله بعد أن دخلوا 

رسالة رمزیة صریحة حول في الجزائر هو تحویل المساجد إلى كنائس وكاتدرائیات ورفع الصلیب على المآذن،
في الجزائر، كانت فرنسا ترى أن: "الجزائریون یُعتبرون نیة المستعمر في التبشیر المسیحي ومحاربة الإسلام 

وكان یجب على 1865فرنسیین من دون مواطنة مع عدم مساواتهم مع الفرنسیین، بدأ تطبیق القرار عام 
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) 13(ي عن أحوالهم المدنیة والإسلامیة ولم یفعل ذلك سوى حفنة منهم"الجزائریین من أجل اكتساب المواطنة التخل

لم یرض الجزائریون بالامتیازات التي قدمتها فرنسا في سبیل التخلي عن الأحوال الشخصیة والدین الإسلامي 
نتیجة یقینهم بأنهما من سماته الشخصیة التي لا تقبل المقایضة ولا التنازل.

وقف للإسلام بالمرصاد من أول یوم، وانتهك "بأنّ المحتل:'الأدیان الثلاثة'في مقالهیقول البشیر الإبراهیمي
حرماته من أول یوم؛ فابتز أمواله الموقوفة بالقهر، وتصرف في معابده بالتحویل والهدم، وتحكم في الباقي منها 

یحیة رومانیة تشع بالحقد وتفور بالاحتكار والاستبداد، وتدخل في شعائره بالتضییق والتشدید، كل ذلك بروح مس
الیهودیة، وحمى أهلها، وأشركهم في السیادة، لیؤلبها مع المسیحیة على حرب المُستدمراحتضن، بالانتقام

ضمنالوفود في مقدمةكان رجال الدین المسیحي والقساوسة )14(الإسلام، ویجندها في الكتائب المغیرة علیه"
منها، كان المسیحیون م جزء آخردِ على معابده وأوقافه وهُ ىتولسْ صد للإسلام ویُ ر تَ الحركة الاستعماریة، فأخذ یُ 

یتعاونون مع الیهود في حربهم إذ منحوهم الامتیازات وشاركوهم الحكم والتسییر وشكلا معا حلفا استعماریا ناقما 
یستهدف المسلمین الجزائریین.

الإنسانیة "لقد تعاملت السلطة الاستعماریة مع المسألة الأخلاق الدینیة و ىءدلمبالةً منافیسیاسةً فرنسااتبعت 
طبیعیا ومتمما االدینیة في البدایة بمنطق ما سماه مایكل ویلیس سیاسة كبت الإسلام ومظاهره باعتبارها جزءً 

الأموال والأملاك صادرةرجم ذلك من خلال إغلاق وتهدیم المساجد، ومُ لعملیة الضم التي تعرضت لها الجزائر، وتُ 
الوقفیة، وتجریف الجبانات وغلق الزوایا ومنع ممارسة الإسلام وتعلیمه بغلق مدارس التعلیم القرآني، وطرد الأئمة 

لكن عندما اقتنعت الإدارة الفرنسیة باستحالة اقتلاع الإسلام من جذوره رغم هذه الممارسات عمدت (...)والمفتین
، وذلك بإضعافه من خلال إیجاد رجال دین مسلمین مدربین في مدارسها یمكن إلى التحكم الرسمي في الإسلام 

حصر المد الإسلامي بقام المستعمر الفرنسي بادئ الأمر )15(من خلالهم التحكم بالتعالیم الإسلامیة في المساجد"
، )...(المدارس القرآنیة والأوقافو لزوایا، وا،المادي منه كالمساجدجزءومحاولة القضاء علیه عبر التعامل مع ال

إلى تبدیل السیاسة المنتهجة وهي التحكم فیه من خلال هم إلا أن الأمر لم یحقق الغایة المرجوة، مما اضطر 
ودُور في المساجد)...(حسب ما تملیه علیهم الإدارة الفرنسیة، تم نشر أئمة ومفتین ومعلمینبعملاء یعملون 

، عیّن المستعمر كما یقول مالك بن كیفون الدین على حساب مطالبه وأوامره عمر ویُ یخدِمون سیاسة المستالعلم،
إمام جاسوس خؤون، ومُفت فاسد مُفسد، وقاض منافق مُرتشٍ: وغایة الاستعمار من ذلك كله أن یجعل من "نبي: 

یعملون ل رجالا من خلاجدیداستعمر دینمالاستحدث)16(الإسلام صورة عجیبة من حیاة أصحابه المستعمرین"
مُخبرین غیر أكفاء و ینمفسدلإنّ تولیة القیادةعلى تسییسه ویُخضعُونه على حسب رغبة السلطات الاستعماریة،

.على المجتمع الجزائري دینه وحیاته الاجتماعیةنغص
ى بعدما كانت هناك ألقاب ومناصب من مثل شیخ الإسلام والمفتي والإمام ومعلم القرآن، أبقى المحتل عل

المفتي كأعلى رتبة لكن شكلا فقط؛ إن المفتي رتبة تتمتع بمهابة عالیة وسلطة قرار ونهي عند المسلمین نظرا لما 
ایتصف به من أخلاق ونزاهة وعلوم لغویة وتضلع في الدین، لكن في الفترة الاستعماریة كان لقب المفتي شكلی

فقط، حسب رأیهم هو "مجرّد رجل دیانة یحمل اللقب شرفیا فقط، وهو لقب أعطته فرنسا للذي تختاره عادة من بین 
الأئمة البارزین ویقول السید لویس رین: (إنّ لقب المفتي في البلاد الإسلامیة یتجاوز لقب القاضي، لكنه في 

عندما قال «إن فرنسا قد 1910لوشاتلییه سنة "رّ به ما أقیهدف كل هذا إلى جعل)17(الجزائر مجرد لقب شرفي)"
اصطنعت في الجزائر إسلاما فریدا خاصا بها كما اصطنعت له رجالا من نوع خاص، وكل هذا الاصطناع جاء 
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وخلال ثمانین سنة اصطنعنا إسلاما فذا في العالم، بدون أوقاف، عن طریق اضطهاد المؤسسات الإسلامیة
هذا التضییق )18(»"(...)وقضاة موظفین، وحج برخصةDévots Resassésین ورعین وأهل دوبمساجد إداریة

بجعل الدین خاضعا وخادما للمستعمر عبر مؤسساته الإداریة وأشخاص غیر أكفاء موظفین شكلا فقط، اصطنع 
الوطن دراك حقیقة واجب الدفاع عن عن إأشباه متدینین مشوشین حول حقیقة الإسلام وعمقه ومداه بل عجزوا 

ودحر المستعمر في وقت من الأوقات.
یتساءل البشیر الإبراهیمي ویجیب عن رفض الكولون الفرنسي للإسلام فیقول: "ما الذي ألب على الإسلام 

الخشیة من قوته الروحیة -بلا شك -إنه ؟ وما الذي جمع على حربه تلك القلوب المتنافرة؟ هذه القوات المتظاهرة
ة أخرى فتصنع الأعاجیب، وتغیر وجه الدنیا كما غیرته قبل ثلاثة عشر قرنا، وإن الدین الذي الرهیبة أن تنبعث كرّ 

یطوي المناهل بلا سائق ولا حاد، ویقتحم المجاهل بلا دلیل ولا هاد، وینتشر بین أقوام عاكفین على أصنامهم، أو 
خشی منه، وأن تمتلئ من رهبته قلوب ذئاب لحقیق أن یُ -لا یمده ركاز، ولا یسنده عكاز-بأوهامهم مغرورین 
عبا، ولو أن للدعوة المحمدیة عشر ما للدعوة المسیحیة من أسناد وأمداد، وهمم راعیة، وألسنة داعیة، ر البشریة 

شر ما لقي الإسلام لتلاشی واندثر، ولم لغمر المشرقین، وعمر القطبین، ولو أن دینا لقي من الأذى والمقاومة 
ر خطورة الإسلام وقوته الروحیة في قلوب الجزائریین التي ستدفعهم أدرك المستعمِ )19(تبق له عین ولا أثر"

فأعلنوا علیه العداء، غیر أن قدر االله نافذ فقد خرج من البلاد من قلبه عامر لمقاومته والجهاد في سبیل االله 
-أبى أن تنتهك محارم االله في أرض إسلام -بالإیمان ویصدح بصوت الحق، حارب المستدمر ووقف في وجهه 

.وهذا من تمام فضل االله على الإسلام وأهله
التي ممثلة في فرنسا المسیحیة ویمثله الشعب الجزائري وبینالجزائر أرض صراع بین الإسلامجعل المحتل

"من ورائها الاستعمار بخیله ورجله، وجیوشه، ومدافعه، وقوانینه، وأمواله، وجرائده، یحمي حماها، وینافح عنها، 
ها، وأدواتها، ووسائلها، تمدها بالعون، وتبذل لها المساعدة والتنشیط، وتمهد لها سبل العمل، وتوسع والحكومة برجال

لها في مجال الحریة لبث دعایتها التبشیریة إلى أقصى حد، ومن ثم فهي تؤسس مراكز التبشیر، وتعمرها بالدعاة 
م المجاعات والأوبئة فرضا لاصطیاد الجوع والأطباء والمعلمین، وتجهزها بكل وسائل الإغراء والإغواء، وتغتن
رغم ما سخره المستعمر من تخطیط )20("(...)والیتامى والمرضى لتلفتهم عن دینهم بلقمة أو ثوب أو جرعة دواء

أو اللقمة واللباسمساعدة وإمداد، تارة بقوة السلاح عن طریق الجند والعتاد، وتارة أخرى بالمسایسة عن طریق ال
المفروضة، بید أنه لم یحقق غایته في التبشیر. امة في حاجتها بعد سیاسة التجهیل والتجویعالتي كان الع
"أنشأ ملاجئ قام بجهود حثیثة في هذا المجالالكاردینال لافیجري الذيبواحد من أهم المبشرین وهو نستشهد 

ومؤسسي، من ذلك تكوینه للأیتام والفقراء، وتجاوزت جهوده العمل الفردي إلى تكوین عمل تبشیري جماعي
والأخوات Peres BlancsLesومؤسسات جمعیة الآباء البیض Saint Augustainؤسسة القدیس أوغسطین م

، وهي Les freresarmes du Sahara، وجمعیة الإخوة المسلحین في الصحراء Les Saurs blanchesالبیض 
غیر أن أهم منطقة تركز فیها (...) مؤسسات صار لها قبل نهایة القرن مراكز في زواوة وورقلة والمنیعة ومیزاب

هذا النشاط التبشیري وبشكل مكثف هي منطقة القبائل لاعتبارات عدیدة حاول الترویج لها أنصار ما أطلق علیه 
السكان البربر الذین یسكنون هذا الإقلیم هم مجموعة إثنیة ، منها أنLe Mythe Kabyleأجیرون الخرافة القبائلیة 

متمیزة، وأنهم من حیث الأصول غالیون ورومان، وأنهم معادون بطبیعتهم للعرب، وأن إسلامهم إسلام شکلي 
19وهكذا لم ینته القرن ، وسطحي وأن عقیدتهم الأصلیة هي المسیحیة، وبالتالي ینبغي العمل على استرجاعها
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34طفلا یعلمهم 2158مدرسة تبشیریة یدرس بها 17كنیسة و30عدد الكنائس بهذه المنطقة وحدها حتى بلغ
یتجلى من خلال هذا المثال جهود رجال الدین النصراني )21(راهبة من جمعیة الآباء والأخوات البیض"50راهبا و

عیات تبشیریة جماعیة منظمة بوضوح في عملیة التبشیر، علاوة على الجهود الفردیة، تكونت مؤسسات وجم
له عملاء أمثال 'جماعة عمد إنّ الترویج للنزعات الانقسامیة - خیر دلیل على ذلكما ذُكر سابقًا-وممنهجة

یاسة إلى سفرنسا الذین كانت مهمتهم تزییف التاریخ وصناعة موالین للمستدمر، عمدتأجیرون الخرافة القبائلیة' 
تباعها، فقد تم الترویج لفكرة الأصول الرومانیة والغالیة امصالحها ویضمنون التفرقة وسخرت لها من یخدمون 

ى حیلة علالانطلت ذ ، إوباقي الأعراق والأجناس الأخرىبین القبائلفرقةمن أجل إحداث شقاق و القبائللسكان
من خلال هذا المثال كیف ساعد الخطاب بعضهم، فأخذوا یتعصبون لأصول حاكت فرنسا خیوطها، یتجلى

كشف زیف الخطاب ، في حین أن آخرین استطاعوا الكولونیالي الزائف على تحقیق أهداف الاستعمار وبسط نفوذه 
وحقیقته التي كان هدفها ضرب الهویة الجزائریة والروابط المشتركة للأمة.الكولونیالي 

باب جعلت من المبشرین یخصصون منطقة القبائل مجموعة أسعبد القادر معمر الدینلخص الباحث 
كالتالي:"بالتبشیر على غیرها من مناطق الجزائر وهي 

عزل هذه المنطقة عن باقي مناطق الجزائر بغرض تفكیك وحدة الشعب وإضعاف قوته على المقاومة والثورة -أ
الشعبیة.

تشكیكهم في هویتهم التاریخیة والثقافیة والوطنیة.-ب
ضاء على الدین الإسلامي واللغة العربیة بصفة نهائیة في هذه المنطقة.الق-ج
تكوین نخب موالیة لفرنسا لغة ودینا وثقافة لتكون عونا للاحتلال على أبناء وطنها.-د
مثلت هذه النقاط )22(."تغذیة النزعات الإثنیة لخلق الصراعات والانقسامات الداخلیة بین أبناء الشعب الواحد-هـ
المقاومة وأیضا إخماد الثورة التحریریة، تنبه لهذا المكر ف فرنسا المبطن من أجل زعزعة الوحدة الوطنیة وكسرهد

وانطلت الحیلة على البعض الآخر وساروا طوعا لإنجاح المتشبعین بالهویة والثقافة الوطنیةالبعض من السكان
. مخططها

ا منتبرا، ومن ز هذا الشمال فوجد من الیهودیة عرقا ناشیقول الإبراهیمي في موضع آخر "جاء الإسلام إلى
النصرانیة عرقا سائسًا نخرا، فقضى علیهما بسماحه، ولم یقض على أهلهما لسماحته، وأعانه على ذلك بعدهما 
عن الفطرة، وحرج مدخلهما إلى النفوس، فالیهودیة دین لا یدخل إلا في النفوس الفارغة أو التي أجمت الوثنیة، 

تتطلب ما یسد الفراغ أو یدفع الملل، زیادة عن كونها لم تصحبها دعایة ولا إقناع. والنصرانیة دخلت هذا فهي 
الوطن في ركاب الغزاة الرومانیین وفي ظلّ سیوفهم، بعیدا عن روحانیتها السامیة، مصطبغة بالعنجهیة الرومانیة 

ولسماحة تعالیمه،نفوس معتنقیه لمواءمة الفطرة فیهم فيالإسلام أثرّ یؤكد الإبراهیمي على )23(والعتوّ الروماني"
الغزاة بسیوفهم، إنّ سماحة لواءها الرومانالتي رفعالنصرانیة و في الیهودیة التي حرفت بالوثنیة كنهذا ما لم ی

م.الدین الإسلامي خاطبت قلوب وعقول معتنقیه فتمكن منهم وغلب غیره فیه
:التحلي بصفات طالب العلمالحث على التعلیم و -3-2

والأصل في الغزو الفكريمواجهة في الخط الأول لأنهم الوطن یجب أن یكونوا أكفاءحماة و طلاب العلم جند 
فرنسامخططاته، أدركت بواجب الدفاع عن الوطن وأهله ویُفشلون یترصدون العدو ویقومون،عملیة الإصلاح

جاءت بالمعلّم الاستعماري لیفسد على أبناء المسلمین عقولهم، ویلقي الاضطراب في أفكارهم، ف"أهمیة التعلیم 
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- ویعلمهم ویشیر لهم عن لغتهم وآدابهم، ویشوه لهم تاریخهم، ویقلل سلفهم في أعینهم، ویزهدهم في دینهم ونبیّهم، 
أخذ المحتل بتطویق أركان العملیة التعلیمیة وإفسادها، عن طریق )24("ا: شر من الجهلصتعلیما ناق-بعد ذلك

فیفقد لإفساد المواطن الجزائريضع معلمین موالین لفرنسا یسهرون على تنفیذ مقرراتها ومناهجها و نخر العقول و 
رفع فیها القضیة الوطنیة المصیریة.القدرة على التمییز ولا یصل لدرجة الوعي التي ی

ضرب الإبراهیمي مثلا عن الأجداد في رحلتهم لطلب العلم فقال: "كانوا یقطعون البراري والصحارى والقفار، 
كون الفاقة شتویضحون، لا یویظمؤونویلقون في سبیله المعاطب والأخطار، وكانوا یجوعون في سبیله ویعرون، 

كانوا یقیدون وأنتم لا تقیّدون، وكانوا ینسخون الأصول بأیدیهم (...)لتعبللا والنصب، ولا یعدون الراحة إ
ان ك)25("(...)ویضبطونها بالعرض والمقابلة حرفا حرفا وكلمة كلمة، وأنتم أراحتكم المطابع، ویسّرت لكم الكتب

السابقون حینما یطلبون العلم یعدّون له العدّة ویكابدون مشاق السفر لأجل تحصیله، لا یضیعون الوقت ولا 
یشتكون الأهوال والأخطار بل كلهم إصرار وعزم على بلوغ الهدف، یكتبون بأیدیهم ما یتعلمون ویحرصون على 

لأحفاد فغلب علیه الكسل، یكتفون بما یقدم لهم من الدقة في النقل وعلى الأصیل من الكتب والمفید منها أما جیل ا
المیسرة الكتب استحوذ علیهم الكسل والانكباب على، البناءالتفكیربطبوعات لا یحبون إجهاد أنفسهم بالكتابة ولا م

التكوین سیؤدي بالضرورة إلى نتائج تنعكس علىما ، التي تعالج الأفكار بسطحیة دون عمق ولا رؤیة نقدیة
، وهنا دعوة للاقتداء بالأجداد والأفذاذ في طلب العلم.الأمةیل الفردي وعلى النهوض بالمجتمع ومستقبلوالتحص

"اتركوا المناقشات الحزبیة والخلافات :فقالحذر الإبراهیمي من عدم الاتصاف بمواصفات طالب العلم 
في طریقها، وكل حامل لأمانة من السیاسیة لأهلها، المضطلعین بها، المنقطعین لها، ودعوا كل قافلة تسیر 

أمانات الوطن مضطلعا بحملها، قائما بعهده فیها، حتى تنتهي تلك الأمانات بطبیعتها إلى جیلكم، فتأخذوها بقوة 
واستحقاق؛ واعلموا أن كل من یدعوكم إلى ذلك إنما یدعوكم لیضلكم عن سبیل العلم فهو مضل، وكل مضل 

غاش ممقوت، أو لیلهیكم بما لا تحسنون عما تحسنون، فالحذر الحذر! مضر، أو لیتكثر بكم فهو غاش، وكل
فإن الوطن یرجو أن یبني بكم جیلا قوي الأشر، شدید العزائم، سدید الآراء، متین العلم، متماسك الأجزاء، یدفع 

ام بالسیاسیة طالب العلم ویثنیه عن هدفه هو الاهتمإنّ أكثر ما یضرّ )26("عنه هذه الفوضى السائدة في الآراء
والتركیز ا الأمر لأهله لذلك أمر الإبراهیمي بترك هذ،الوضع سوءً افیُضیع وقته وعلمه ویزید والجدال بغیر علم، 

العلم، إنّ في ما یُذهب وقار طالبضص وعدم الخو مع مراعاة التخصّ ألا وهو تحصیل العلوم على الأهمّ 
أعظم فطلاب العلم یحملون، فوضى وصراعات وشقاقختصین فیها یؤدي إلىمالخوض في السیاسة لغیر ال

بعدها تكون -أي تفعیله وإفادة المجتمع به- وتركیزهم یكون على تحصیل العلم أولا ثم استعماله ثانیا مسؤولیة
السیاسة آخر همّه إلا المختصین فیها فهي شغلهم الشاغل وهم أحق بسیاسة البلاد من غیرهم.

فقال: "إننا أمة علم ودین، لم ینقطع سندنا الفرد الجزائري لطلب العلم والإبحار فیهأشاد الإبراهیمي باستعداد
فیهما إلى آبائنا الأولین، وإننا أمة شكران لا أمة نکران، فلو أن المعلم الذي جاءتنا به فرنسا علم ناصحًا، وربی 

فة، وزرع الأخوة الصادقة في سبیل مخلصا، وثقف مستقلا، وبث العلم لوجه العلم، ونشر المعرفة تعمیما للمعر 
الإنسانیة الكاملة، ولم یقیده الاستعمار ببرامجه، ولا سیره على مناهجه، لظهرت آثاره الطیبة في الأمة، ولأنطقتنا 
تلك الآثار بالاعتراف والثناء بالجمیل، ولكنه علم متحیزا إلى فئة، وأورد على غیر مشربنا، وغرس في نفوس 

كان الجزائریون من قبل الاستعمار أمة )27(اضیهم، والتسفیه لتاریخهم، والنسیان للغتهم ودینهم"أبنائنا التنكر لم
یستحق الشكر نشرع وعلم یسودها الخلق الحسن وتشكر جمیل كل من یقدم المعروف، إلا أن فرنسا لیست م
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والتقدیر لعدة أسباب منها: أنها لا ترید نشر العلم والمعرفة إلا ما اقتصر على فئة معینة من المستوطنین أو 
تشككهم في الثوابت ، أما عامة الشعب فكانت آنفا وبرامج معدّة وفق ایدیولوجیة لیبرالیةوفق برامج مسطرةالعملاء

فظیع وفعلها قولها ، كان خاتم النبییندینعنلهم وتضلحدة الوالغةالوتزعزع القیم فیهم وتهدم تاریخهم، تضرب
الخیر في سیاستها المنتهجة، لكن أضمرت الشرّ ولو كانت ترید الحسن للجزائر لأثمرت الجهود وظهر، شنیع

بالموالاة ورعایة مصالحها.هائوأرادت تكوین أجیال من الأحفاد یعادون الأجداد ویتنكرون لهم بغیة ضمان بقا
ي الإبراهیمي طلبة العلم فیقول: "لا تكونون أقویاء في العمل إلا إذا كنتم أقویاء في العلم، ولا تكونون یُوص

العلم لا یعطي القیاد إلا لمن مهره السهاد، وصرف ه؛ إنّ أقویاء في العلم إلا إذا انقطعتم له، ووقفتم علیه الوقت كلّ 
الدروس وحدها، واعتمدوا معها على حلق المذاكرة، إن المذاكرة لقاحُ لا تعتمدوا على حلق ة الاجتهاد.إلیه أعنّ 

العلم، فاشغلوا أوقاتكم حین تخرجون من الدرس بالمذاكرة في ذلك الدرس، إنكم إن تفعلوا تنفتح لكم أبواب من 
هلة المبسوطة في ذلك ر، واقرأوا غیره من الكتب السلا تقنعوا بالكتاب المقرّ ، حْ لكم آفاق واسعة من الفهمالعلم، وتلُ 

أن یكون مجدا بعلم متالطالب هذا المقطع أن العلامة فينلاحظ )28(العلم، تستحكم الملكة ویتسع الإدراك"
الاطلاعیكون متسلحا بحب یجب أنبلفقط،والمقررات الدراسیةمعلمهومثابرا، لا یكتفي بما یأخذه من 

علم متللزادالمذاكرة فربها وخاصة أمهات الكتب وأصولها، والاستكشاف ملما بجمیع العلوم على اختلاف مشا
التي تتفتق إلى عمل والعلم ینعكس على أهله قوة ومهابة.تترسخ المعرفةوبالمواظبة
على تعلیم أبناء الجزائر، فیقول في 1940یسا لجمعیة العلماء المسلمین سنة ئر بعد انتخابهالإبراهیميحرص 

وبعض السنة نحو سبعین مدرسة عربیة حرة متفرقة في جهات القطر بمال الأمة، "أسست في سنة معرض حدیثه
وقد وصل عدد المدارس الابتدائیة الحرة التي أسستها الجمعیة بسعیي وإشرافي وبمال الأمة الخالص نحو مائة 

وعلى نحو وخمسین مدرسة منها الضخم الفخم ومنها دون ذلك وتحتوي هذه المدارس على نحو خمسین ألف تلمیذ 
فالتعلیم زاد )29("أربعمائة معلم، یتوّجها معهد ثانوي فخم یأوي نحو ألف تلمیذ، وهو بجمیع مرافقه ملك للأمة

المتعلم وسلاح الفرد ومستقبل الأمة وإن الاستثمار فیه وفي طلبته من أعظم ما یمكن أن یعود على البلاد والعباد 
بالخیر والنفع، لما لاحظ الإبراهیمي الاستعداد النفسي والاقبال على التعلم شرع في بناء المدارس ووضع برامج 

ین بالعقیدة والهویة الوطنیة یسهرون على تحقیق الهدف المسطر؛ ردا على مدروسة بأیدي جزائریة ومعلمین متشبع
المناهج والبرامج الكولونیالیة الصانعة للتبعیة ومعلمي المستعمر القائمین على سیاسة الإدماج، وقد كانت میزانیة 

الإنفاق من مال الأمة وتبرعات المحسنین.
:وعاقبة فسادهمسكوت العلماءخطرالتحذیر من -3-3

على نفس م سلطانهكذا و والمكائد الخارجیةاستشعر الإبراهیمي مكانة العلماء ودورهم في ردع المستعمر
فیه، لشعورها فَ كلُ تخضع له العامة عن طواعیة ورغبة، خضوعا فطریا لا تَ م "الشعب الجزائري، فهو یرى أن العالِ 

المؤتمنون على هبأنهم المرجع في بیان الدین، وبأنهم لسانه المعبر حقا عن حقائقه، والمبین لشرائعه، وبأنهم حراس
بقائه، وبأنهم الورثة الحقیقیون لمقام النبوة، وكان العلماء یجمعون بین وظیفة التبیین في التعبدیات، وبین وظیفة 

إلا التنفیذ لما یراه العلماء من مصلحة في -في الحقیقة-لخلفاء فلم تكن وظیفتهم التقنین في المعاملات؛ أما ا
فكان سلطانهم نافذا حتى على الخلفاء، وألسنتهم مبسوطة بالنقد والتجریح لكل . المعاملات الفردیة أو الاجتماعیة

تمیل النفس لكلام )30("دنیامن زاغ عن صراط الدین كائنا من كان؛ وكان رأیهم هو المرجع في مصالح الدین وال
ن على یالعازمن ورثة النبوة یلذلك یخضع المسلم لكلام العلماء الحقیقیالسلیمةتماشى مع الفطرة یواالله وأحكامه فه



2024سبتمبر-03عدد–30المجلد  مجلة التواصل 

72

وحدوده، فكان الحكام والسلاطین یدنونهم حول أحكام االلهصغیرة وكبیرة في كلّ العامة لهم ، یهرعُ تحقیق شرع االله
ولا یؤیدون راعون المصلحة العامةیُ ، أمرا إلا بعد استشارتهم لأنهم یصدحون بصوت الحقمنهم ولا یقضون 

هدونعلى طریق الحق یبقواسلطة العلماء وعزّهم ما تبقی، لذلك كانت كلمتهم مسموعة وأوامرهم مُطاعةالباطل،
له ویحاربون الباطل وأهله لا یتساهلون مع صغیرة ولا یقبلون كبیرة، مرجعهم كتاب االله وسنّة نبییه علیه أفضل 
صلاة وأزكى سلام، یحاجون بالدّلیل ویثورون على الشبهات، یُفتون بما یخدم الأمة ومصلحتها العامة، فتصبح 

فتتكاتف.شتركویجمعها المصیر المفتتلاحم متماسكة موحدة یوحدها الدین
عن مكان القیادة الروحیة للأمة، -مع تطاول الزمن-"لم یزلْ أمراء السُوء یكیدون للعلماء حتى زحزحوهم لكن

غروا باسمه، وزهدوا في العلم وصرفوهم عنها، واستبدلوا بهم في استمالة الدهماء والعامة قادة لبسوا لبوس الدین لیُ 
ض الفریقان الشهادات بالتزكیة والتراضي على المنافع یمن قوة الأمراء؛ وتقاإذ لیسوا من أهله، واستمدوا قوتهم 

لا (...) والسكوت عن المنكر؛ هؤلاء یضلونها، وهؤلاء یذلونها، والإضلال في الدین وسیلة الإذلال في الدنیا
یغطون في نومة أَربَتْ یقربونها إلى االله إلا بما یبعدها عنه من بدع ومحدثات؛ والعلماء في هذه المرحلة غافلون 

في الطول عن نومة أصحاب الكهف والرقیم، إلى أن فتحوا أعینهم على دین غیر الدین، فشبه لهم؛ وأصبحوا 
ضعفت أنفسهم أمام تملكهم الخوف و هم بعدما انضاعت هیبة العلماء وسلط)31("تابعین، بعد أن كانوا متبوعین

دورهم صاروالسكوت عن المنكر، تضلیلن مقابل الیام الفاسدكالحُ من طرفالمنصب والمال الذي كان یُقدم
بعدون عن طریق إخضاع العامة وتنویمهم باسم الدّین، فأخذوا یقبحون العلم وینشرون البدع ویفرقون بین الناس، یُ 

م، ولم یشكروا فقدوا الوقار ولبسوا الذّل والحقار "ما ظلم االله العلماء، ولكن ظلموا أنفسه، یغطون في نوم عمیقو االله 
میدان السلطة والأمر منهم أثر وّ خللة والسیادة، والإمامة والقیادة؛ وكان نعمة العلم، فسلبهم االله ثمراته من العزّ 

ولا یهدي من المشعوذین ضلّ فاتك في عقائد المسلمین وأخلاقهم؛ وكان من نتائجه إلقاء الأمة بالمقادة إلى من یُ 
نوا فیها للداء الوبیل، وأعضلُ أنواعه الاستعمار، الذي وجد منهم مطایا لسبیل، ومكّ وها عن سواء االدجالین. فأضلّ 

تقول الحكمة (من كان في نعمة ولم یشكر خرج )32("(...)ذُللاً سماحا إلى غایاته الخبیثة في الإسلام والمسلمین
، قیادة والأمر بالمعروف، سلبهم االله العزّ والمنها ولم یشعر)، عندما تخلى العلماء عن دورهم العظیم في الإصلاح 

والأعداء وانعكس ذلك على الأمة فأصبحت مُنقادة وسلط االله علیهم عدوا یسومهم سوء العذاب، فوجد الاستعمار 
.ولو كانوا غیر ذلك لاختلف الأمرللشعب جلاداوافي الأرض الفساد وكانونیعیثواوأخذم ضالته

البلاء المنصب على هذا ماء في الجزائر مع ابن بادیس ولم یخف علیهما أن"شخص الإبراهیمي واقع العل
الشعب المسكین آت من جهتین متعاونتین علیه، وبعبارة أوضح من استعمارین مشتركین یمتصان دمه ویتعرقان 

استعمار لحمه ویفسدان علیه دینه ودنیاه استعمار مادي وهو الاستعمار الفرنسي یعتمد على الحدید والنار، و 
ن ین باسم الدین المتعاونین في جمیع أوساطه المتاجر ین في الشعب والمتغلغلیروحاني یمثله مشائخ الطّرق المؤثر 

مع الاستعمار عن رضى وطواعیة، وقد طال أمد هذا الاستعمار الأخیر وثقلت وطأته على الشعب حتى أصبح 
ه، والاستعماران متعاضدان یؤید أحدهما الآخر بكل قوته، یتألم ولا یبوح بالشكوى أو الانتقاد خوفا من االله بزعم

لم 33ومظهرهما معا تجهیل الأمة لئلا تفیق بالعلم فتسعى في الانفلات وتفقیرها لئلا تستعین بالمال على الثورة"
ه الذین نخروا العقول وغلطوا العامة، ءَ وعملایكن الاستعمار الثاني أقلّ خطرًا من الأول فقد كانوا یده التي تُسكت

تغتال، اوتضلیلهعامةتخدم عدوّ الوطن على حساب الشعب الجزائري وتضمن تجهیل الخیرة الأالفئة فكانت هذه 
فیسرع ،كي یتم وأد الوعي في مراحله الأولىمستعمرأشكال المقاومة وتشي مثقفیها الرافضین للأي شكل من
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الإبراهیمي عازما على فضح ، وقد كانسیاستهعلى و یهن تسول له نفسه التمرد علمالعدوّ باكتشاف ومعاقبة
أفكار هذه الطائفة ودحض أسالیبها.

الدفاع عن اللغة العربیة وفضح سیاسة المستعمر اتجاهها:-3-4
جعلها، للشعب الجزائري لأن الجمیع یفهمها في ربوع الوطناللغة العربیة هي لغة الدین والموحدة 

"إضعاف اللغة ستفشل مخططاته في فرنسة الجزائر، لذلك عمد إلى وإلا باستهدافها نصب عینیهالمستعمر
العربیة، لأنها حاملة للإسلام وثقافته بإبطال وظیفتها الاجتماعیة واستبعادها التدریجي من إدارة مختلف مجالات 

التعامل الیومي جرى حصرها في حدود ضیقة هي حدود الحیاة العامة، فبعد أن كانت هي لغة التعلیم والقضاء و 
أداء بعض الشعائر الدینیة، ثم عملت الإدارة الاستعماریة على تلهیجها ومزاحمتها باللهجات المحلیة والدارجة 

الذي 1938مارس 08لتتوج في الأخیر بقرار وزیر المعارف الفرنسي في ) .(..لتحقیق هدف الفرنسیة فیما بعد
زاحمت فرنسا اللغة العربیة في كل مكان، )34(العربیة لغة أجنبیة في الجزائر یمنع تعلیمها في المدارس"اعتبر فیه 

ودعمها فتقوى المحلیةالإدارات وفرض التعلیم باللغة الفرنسیة وتشجیع اللهجاتمنباستبعادها ضیقت علیها 
ؤدي فیما بعد إلى الحقد على اللغة العربیة النعرات ویتعصب كل فریق للسانه ویرى أنه الأحق بفرضه، هذا ما ی

ورقيّ یتم مدحها والإشهار لها بأنّها لغة ثقافة ، عنهابدیلاالمهیأة الفرنسیةوهي طرف في الصراع، بعدها یُنفذ فخ 
وهي في الأصل لغة دخیلة لیست من اللغات الأصلیة التي هي محل جدال فتنطلي الخدعة على المتعصبین 

لغة أجنبیة ویمنع هي اعتبار اللغة العربیة الأصیلة في الجزائر ختاما للمخطط آخر قرار كان،ویقبلونها بدیلا
وبهذا تكون الضربة القاضیة، المتتبع لدروس التاریخ یجد أن العدو والمستعمر یفتعل الفتن ویحرض تعلیمها

ة ویقضي على المقاومة وأشكالها الأعراق واللهجات لیضمن وجوده وإقامته على الأرض المستهدفة، فیُفشل الوحد
نحوه. 

تراها فخر الوطن وحقیقة لا تُدحض "إنّ حیث تشید جمعیة العلماء المسلمین بالعروبة وموقع الجزائر منها، 
العروبة جذم بشري من أرسخها عرقًا، وأطیبها عذقًا، عرَفه التاریخ بادیا وحاضرا، وعرف فیه الحكمة والنبوة، 

إن العربیة هي لسان العروبة، الناطق بأمجادها، الناشر ، عهودها فتبثه صغیرا وحالفته كبیراوعرفته الفطرة لأول 
بالعروبة فهو ذلیل، إلا أن تمده هذه المضغة اللینة زّ لمفاخرها وحكمها، فكل مدع للعروبة فشاهده لسانه، وكل معت

على بیانها، ولا یدیرون أفكارهم على حكمتها، بالنصر والتأیید؛ فلینظر أدعیاء العروبة، الذین لا یدیرون ألسنتهم 
ل وجذورها قدیمة قدم التاریخ، حاففالعربیة من أعذب وأنقى اللغات، تاریخها )35(في أي منزلة یضعون أنفسهم"

إلا أن كان من بنیها ولا یعرف منزلتها یُذلّ لغیرهابین ثنایاها مفاخر وأمجاد الأمّة المسلمة، من یجیدها تعزّه ومن 
سنّة المشرفة.القرآن والأنها لغة ، كفاها شرفاینطق لسانه بها ویستقي حكمتهایجیدها و 

اللغة العربیة في لغة العربیة في الجزائر عقیلة حرّة، لیس لها ضرّة' أن "یرى البشیر الإبراهیمي في مقاله 'ال
القطر الجزائري لیست غریبة ولا دخیلة، بل هي في دارها، وبین حماتها وأنصارها، وهي ممتدة الجذور مع 

الوطن ة الأواخي مع الحاضر، طویلة الأفنان في المستقبل؛ ممتدة مع الماضي لأنها دخلت هذاالماضي، مشتدّ 
فریقي إقامة الأبد مع الإسلام على ألسنة الفاتحین ترحل برحیلهم وتقیم بإقامتهم. فلما أقام الإسلام بهذا الشمال الأ

رانه فیه أقامت معه العربیة لا تریم ولا تبرح، ما دام الإسلام مقیما لا یتزحزح، ومن ذلك الحین بدأت دوضرب بج
ه المحطات یتضح من خلال هذ)36(واللهوات، وتنساب بین الشفاه والأفواه"تتغلغل في النفوس، وتنساغ في الألسنة

سكان كیفیة دخول العربیة لشمال افریقیا مع الفاتحین والإسلام وكیف تمكنت من نفوس الالتاریخیة السریعة،
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ن بها یُتلى، فأصبحت في دارها وبین حماتها تنساب في الألسن والشفاه "یزیدها طیبا وعذوبة أن القرآالأصلیین
ختم، فما مضى علیها جیل أو جیلان حتى اتسعت دائرتها، وخالطت الحواس والشواعر، وأن الصلوات بها تبدأ وتُ 

وجاوزت الإبانة عن الدین إلى الإبانة عن الدنیا، فأصبحت لغة دین ودنیا معا، وجاء دور القلم والتدوین فدونت 
وزاحمت البربریة (...)؛ وعرف البربر على طریقها ما لم یكونوا یعرفونبها علوم الإسلام وآدابه وفلسفته وروحانیته

زت، وسلطت سحرها على النفوس البربریة فأحالتها عربیة، كل ذلك باختیار لا أثر ر على ألسنة البربر فغلبت وب
مي الفتح فیه للجبر، واقتناع لا ید فیه للقهر، ودیمقراطیة لا شبح فیها للاستعمار. وكذَب وفجَر كل من یس

الإسلامي استعمارا. وإنما هو راحة من الهم الناصب، ورحمة من العذاب الواصب، وإنصاف للبربر من الجزر 
والأدب عبادة فهي لغة علم وفكر، دُون بها الشعر و إضافة إلا أن اللغة العربیة لغة دین )37(الروماني البغیض"

فزاحمت البربریة على ألسنتهم وغلبت لسحرها وهو اختیار حُب فیها لبربر علوم المسلمین، اوالفلسفة وبها عرف 
الذي للبربر من الاحتلال الروماني اكان الفتح الإسلامي رحمة وإنصاففقد،قهرالوأفیه للجبر یدلا ،وقناعة

عاث فیهم فسادَا.
لام طوعا بلا إكراه، كان اعتناق الإسلام وحب العربیة رد فعل طبیعي لذلك "إذ رضي البربري لنفسه الإس

ورضي للسانه العربیة عفوًا بلا استكراه، واللغة البربریة إذا تنازلت عن موضعها من ألسنة ذویها للعربیة لأنها 
إن العربي الفاتح لهذا الوطن جاء .لسان العلم وآلة المصلحة، فإن كل ما یزعمه المبطلون بعد ذلك فضول

ومعها العلم، فالعدل هو الذي أخضع البربر للعرب، ولكنه خضوع الأخوة، لا بالإسلام ومعه العدل، وجاء بالعربیة 
لم هو الذي طوع البربریة للعربیة، ولكنه تطویع البهرج خضوع القوة، وتسلیم الاحترام، لا تسلیم الاجترام. والعِ 

عربیة، أصبح الإسلام في لتلك الروحانیة في الإسلام، ولذلك الجمال في اللغة ال. للجیدة، لا طاعة الأمَة للسیدة
رحب البربر بالأخلاق الإسلامیة واللغة العربیة وسادت )38(عهد قریب صبغة الوطن التي لا تنصُل ولا تحول"

حتى وصول المستعمر الذي أخذ یكید للأشقاء العربیةواستعمالالوطنحب الأخوة والاحترام بینهما وجمعهما 
ضرب العرب بالبربر التي حاك خیوطها المستعمر الذي أراد أن یالتفرقة تفطن الإبراهیمي لسیاسةویفتعل الفتن،

توفیر مترجم للقبائلیة بقاعة المجلس الجزائري في مقابل مترجم للعربیة، تساءل الإبراهیمي بوذلكعن طریق اللغة
كلا إنّه تدجیل ؟ "أكُل هذا إنصاف للقبایلیة، وإكرام لأهلها، واعتراف بحقها في الحیاة، وبأصالتها في الوطن

) 39(سیاسي على طائفة من هذه الأمة، ومكر استعماري بطائفة أخرى، وتفرقة شنیعة بینهما، وسخریة عمیقة بهما"

اللهجة القبایلیة وإنّما مزاحمةً حبا فيلم تفعل ذلكهذه الإجابة اختصرت وأعرت الخطاب الكولونیالي لأن فرنسا 
وأیضا في للعربیة ونشر للعصبیة عبر وتر العرقیة، من أجل التفرقة والقضاء على الوحدة الوطنیة والمقاومة

اللغتین لإخلاء الساحة للغة الفرنسیة كي یُستبدل بها لسان الجزائریین، یرى بالمستعمرسخریة واضحة من
إن هذا الوطن عربی، فیجب أن تكون لغته هو "إسكات نغمة تنطق بالحق وتقول: الإبراهیمي أن المغزى واضح

العربیة رسمیة. فجاءت تلك النغمات الشاذة ردا على هذه النغمة المطردة، ونقضا لها وتشویشا علیها، ولتلقي في 
الأذهان أن هذا الوطن مجموع أجناس ولغات لا ترجحُ إحداهن على الأخرى، فلا تستحق إحداهن أن تكون 

وهم السواد -كن الحواضر إلا وهو یفهم عن الفرنسیة. ولا یوجد في قبائل القرى لا یوجد قبائلی یسرسمیة.
إلا قلیل ممن لا یحسن إلا القبایلیة؛ ولكن ذلك السواد الأعظم لا یملك جهاز رادیو واحدا لأنهم - الأعظم 

هم. فما معنى محرومون من النور الكهربائي كما هم محرومون من نور العلم، وكل ذلك من فضل الاستعمار علی
ولا یوجد عضو قبایلي في المجلس الجزائري إلا وهو یحسن الفرنسیة، فما معنى ؟التدجیل على القبائل بلغتهم 
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وأن القبائل مسلمون عرب، أما نحن فقد فهمنا المعنى. وأما الحقیقة فهي أن الوطن عربي.؟ اقتراح مترجم للقبایلیة
یقرّ الإبراهیمي )40(ضون بدینهم ولا بلغته بدیلا. ولكن الظالمین لا یعقلون"کتابهم القرآن یقرأونه بالعربیة، ولا یر 

بأنّ الجزائر وطن یضم مجموعة أجناس وأن سكان الحضر من القبائل كلهم یجیدون الفرنسیة أما في القرى وهم 
النور الكهربائي بمثالا الأغلبیة العظمى لا یحسنون إلا القبائلیة لكن لا یملكون أبسط أساسیات الحیاة وضرب

للغة ضدالماذا إذن یطالبون بمترجم للقبائلیة ووضعها -لكنه معدوم في القرى-وهو من أبسط أساسیات العیش 
لغة للقبائلیة ولا إكراما لأهلها وإنما خدمة لسیاسة فرنسا في عملیة فرنسة الجزائر ومحاربةً في االعربیة، لیس حبا 

ویحبون دینهم أن القبائل مسلمون كتابهم القرآن یتعلمونه بالعربیة الحیلة المفتعلةالعربیة، كان ردّ الإبراهیمي على 
أن یُضلل أو یَمكر لهذه الحقیقة.الظالم ا مهما حاول المستعمرمولا یرضون بدیلا عنه

الشباب والتعویل علیه:توعیة-3-5
اكله كما حرص على النصح لهم وتوجیههم وتحسیسهم بعظم المسؤولیة الملقاة اهتم الإبراهیمي بالشباب ومش

من مشاكلنا الاجتماعیة الشّبان والزواج' أن المجتمع الجزائري على عاتقهم اتجاه المجتمع والوطن، جاء في مقال '
ك الشبان الذین الزواج "أولئفي رغبة الیضم صنفین من الشباب وتختلف نظرته للزواج؛ الأول یتمثل في فاقد 

أركسوا في الدرك الأسفل من الحیوانیة، فانطلقوا مع الشهوات، واستمرأوا التحلل من قیود الدین والعقل، ورأوا أن 
ثروا الملذات حیث آ)41(الزواج قید لحریتهم البهیمیة، فتحالفوا مع الشیطان على بث حباله، فأولئك قوم مجرمون"
قیدا ولا يلا تراعغریزیةوعدم تحمل المسؤولیة ورأوا أن الزواج قید لحریتهم فأصبحت عقولهم مغیبة وأفعالهم 

. اأخلاقیاضابط
أما النوع الثاني "فیبالغون كلما ذكر الزواج في الاحتیاط للمستقبل، والاستعداد لتكالیف النسل، ومنهم من 

ل به أن یتزوج من الجاهلات الأمیات؛ وعذرهم هذا یطوي أشیاء یلوحون لها تارة، یعتذر للعزوبة بأنه لا یجم
لأن الحضارة الغربیة أفسدت أذواقهم، )...(ویصرحون بها أخرى؛ وقد یزیغ بعضهم الزیغة الكبرى فیتزوج بأجنبیة

أنف من الفضیلة إذا وأزاغت نظرهم إلى الحیاة، فجعلت البعض یحتاط للمستقبل احتیاطا مفرطا، وجعلت البعض ی
تعلمة مهذا النوع یبالغ في الاحتیاط للتكالیف ویُطالب بفتاة )42(كانت أمیة، ولا یأنف من الرذیلة إذا كانت متعلمة"

الغربي وتغیرت فكرحتى وإن كانت أجنبیة أو بعیدة كل البعد عن تعالیم الدین الإسلامي، تشبعت عقولهم بال
أخلاق حمیدة، بتتحلىلو كانتالمنتشرة آنذاك حتى ا على الفتاة الجزائریة الأمیة مبادئهم فتنكروا لأصولهم وعابو 

الأجنبي، حیث بُرمج هذا النوع من في ظل التأثر بالآخرالدینیة والثقافیةالأسرة الجزائریة هویتهافقدتوبالتالي 
دتهم مسلوبة لصالح عدوّهم، إنكانت عقولهم مشتتة وإرا، الشباب لیرى بوجهة نظر استعماریة وثقافیة مستوردة 

الأبناء على الدین الإسلامي والأخلاق الحمیدة حققت غایة الزواج لا یتحقق هدف تكوین أسرة جزائریة تُربي
.وثوابت الأمة الجزائریة الأصیلة

فیقول: "أیها الشبان! إنكم لا تخدمون وطنكم هعرض بعض فوائدو الزواج حفز على یحاول الإبراهیمي أن ی
وأمتكم بأشرف من أن تتزوجوا، فیصبح لكم عرض تدافعون عنه، وزوجات تحامون عنهن، وأولاد یوسعون الآمال، 
هنالك تتدربون على المسؤولیات، وتشعرون بها، وتعظم الحیاة في أعینكم، وبذلك تزداد القومیة قوة في نفوسكم، 

ولاد حبال تربط الوطني بوطنه، وتزید في إیمانه، وإن الإعراض عن الزواج فرار من أعظم مسؤولیة إن الزوجة والأ
إذا لم یكن ذلك لحمایة من على ظهرها من أولاد وحُرم، ومن في بطنها من ؟ خدم الأوطانتُ في الحیاة، ولمن 

على أسرته الصغیرة، یستفید من مسؤولاویُستأمن على أهله ویكونیراعي المتزوج حرمة االله)43(رفات ورمم"
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لق بزوجته وأبنائه كما أنه یتعمؤهلا لمواجهة الأزمات الكبیرة فیما بعد، ، أفعاله متزنة، دروس الحیاة في تسییرها
الذین هم جزء من وطنه ومعهم یحس طعم الحیاة ویستشعرها، یحابي على عرضه ولا یقبل الضیم علیه فیدافع 

هم رابطة الدّم والأرض فهم أغلى بعن الذین تجمعه ى، لا یتخلَّ بشجاعة واستماتهعن وطنه وعلى أعزّ ما یملك
حقق المجتمع یما بعده من العمر و یَصلُح لح ربیع العمر إن صَ هذا السنّ هووحیاتهم من حیاته، ما على قلبه

.والتطورالبناءوبالأجیال التي تلیه في النفع به 
یركز على عنصر الشباب، فكان برنامج جمعیة العلماء كان1930إلى غایة 1920وفي الفترة ما بین سنة

ویحاضران ویلقیان الخطب في أوساط الشباب یُعدان ویُهیئان عبد الحمید بن بادیس والبشیر الإبراهیمي یُعلمان 
لنا جیش من التلامذة یحمل فكرتنا وعقیدتنا مسلح بالخطباء لأعظم غایة وقد كان لهما ذلك یقول الإبراهیمي "

حدة، والكتاب والشعراء، یلتف به مئات الآلاف من أنصار الفكرة وحملة العقیدة یجمعهم كلّهم إیمان واحد، وفكرة وا
صار هناك الآلاف من التلامیذ والشباب الذین شربوا من معین )44(وحماس متأجج، وغضب حاد على الاستعمار"

جمعیة العلماء المسلمین وروادها، منبتهم العقیدة الصحیحة والهویة الجزائریة، یدركون حقیقة المستدمر الغاشم، 
ي والنفیس والتضحیات الجسام في سبیل الدین والوطن، ویؤمنون بواجبهم في التصدي له بلا هوادة، ببذل الغال

قد وصل الشعب الجزائري إلى ما وصل إلیه بفضل جمعیة العلماء، یقول الإبراهیمي عن نشاط الجمعیة وفضلها: "
وما بذلناه من جهود في محو الرذائل التي مكن لها الاستعمار، وتثبیت الفضائل التي جاء بها الإسلام، ولو تأخر 

الجمعیة عشرین سنة أخرى لما وجدنا في الجزائر صوتنا، ولو سلكنا سبیلا غیر الذي سلكناه في إیقاظ وجود
) 45(ضت وجه العرب والمسلمین"الأمة وتوجیهها في السبیل السوّي لما قامت هذه الثورة الجارفة في الجزائر التي بیّ 

قیل وسیاسة العقاب والرّدع المنتهج من طرف فرنسا حققت جمعیة العلماء في سنوات نشاطها قفزة نوعیّة رغم العرا
ضدها، فكانت صوت المضطهدین وقلم النخبة ومدرسةً للثوار من المساهمین في استرجاع السیادة الوطنیة وطرد 

المستعمِر.
"أتمثله واسع الوجود، لا یتوسم الإبراهیمي أفضل الخصال في الشاب الجزائري، جاء في مقتطف من كلامه 

ی کل عربي أخا له، أخوة الدم، وكل مسلم أخا له، أخوة الدین، وكل بشر أخا له، أخوة یر امه الحدود، تقف أم
أتمثلّه حِلفَ عمل لا حلیف بطالة، وحلس معمل لا حلس . الإنسانیة، ثم یعطي لكل أخوة حقها فضلا وعدلاً 

رّا بالبداوة التي أخرجت من أجداده أتمثله بمقهى، وبطل أعمال لا ماضغ أقوال، ومرتاد حقیقة لا رائد خیال.
ت طباعه، وقیدته بخیوط ثأبطالا، مزورًا عن الحضارة التي رمته بقشورها، فأرخت أعصابه، وأنّثت شمائله، وخنّ 

أتمثله مقبلا ، ت في نبعه الطاهر السموم، وأذهبت منه ما یذهب القفص من الأسد من بأس وصولةالوهم، ومجّ 
الخیر والنفع، إقبال النحل على الأزهار والثمار لتصنع الشهد والشمع، مقبلا على على العلم والمعرفة لیعمل
هذا المقطع یحمل بعض أهم الصفات التي أمِل الشیخ أن تكون في شباب )46("دَ جِ لتَ الارتزاق إقبال النمل تجدُّ 

یطلب المعالي وفعله أبلغ من حب الخیر(...)،و العدالة،و الإنسانیة، و العروبة، و الجزائر من بینها: الإسلام، 
أهدافه، شبهه لعا على تاریخه فخورا بأجداده، طالب علم ومعرفة لا ینثني عن بلوغ طّ كلامه، یبحث عن الحقیقة، مُ 

، یُثابر متوكلا على االلهمن یجاورهینفع كلبین أطیاف المجتمع،بالنحلة التي ترعى من الأزهار، لدوره ومكانته
.مثابرة النملة في الارتزاق والنشاط لا یكلّ ولا یملّ 

حارم "محمديّ الشمائل، غیر صخّاب ولا عتاب، ولا مغتاب ولا سباب، عفا عن محارم الخلق ومیتمثلُه
الخالق، مقصور اللسان إلا عن دعوة إلى الحق، أو صرخة في وجه الباطل، متجاوزًا عما یكره من إخوانه، لا 
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العقیدة، ولا غشیت عقله شب الخرافات، بل وجد المنهج ه زیغسْ لم یمسَ ، ض ولا ضغینةغتنطوي أحناؤه على ب
واضحا فمشى على سوائه، والأعلام منصوبة فسار على هداها، واللواء معقودا فأوى إلى ظله، والطریق معبدا 

یخاف )47("(...)فخطا آمنا من العثار؛ فما بلغ مبلغ الرجال إلا وهو صحیح العقد في الدین، متین الاتصال باالله
الصدر من الحسد والضغائن، یقول الحق يفي محارمه ویمتثل لأوامره، یزِنُ كلامه، بعیدا عن اللغو، خاللقالخا

ولا یخاف لومة لائم، صحیح العقیدة، قویم المنهج "حتى إذا امتدت الأیدي إلى وطنه بالتخوّن، واستطالت الألسنة 
بالقلب والتزویر، وتسابق الغرباء إلى كرائمه باللص على دینه بالزرایة والتنقص، وتهافتت الأفهام على تاریخه 

والتدمیر، ثار وفار، وجاء بالبرق والرعد، والعاصفة والصاعقة، وملأ الدنیا فعالا، وكان منه ما یكون من اللیث إذا 
، یردّ عبهوشیُقاوم العدوّ ویقتص من الخائن إذا ما مدّ یده على وطنه)48(دیس عرینه، أو وُسم بالهون عِرْنِینُهُ"

رجل فعل ومهام یراه شدید البأس، عنه التزویر، نافیاتاریخه و مُطلعًا علىالبدع والضلالات التي یُرمى بها دینه، 
لا لغو وكلام. 

ة:ــــــــــــــــخاتم
من خلال ما سبق یمكن أن نجمل القول فیما یلي:

من لغة عربیة ودین إسلامي، الجزائریة الأخلاق والتمسك بثوابت الأمة محاسن الإبراهیمي إلى اتخطابتدعو -
بثقافة عالیة ووعي حصیف شخصت وضع المجتمع الجزائري ومسیرة كفاحه الإصلاحي ضد توحيكما 

المستعمر الذي أراد القضاء على كل ما هو جزائري.
القرآن والسنّة وأیضا من التراث العربي استمد الإبراهیمي فصاحته وبلاغته من الدین الإسلامي في مقدمته-

حیث عالجت مشاكل متنوعة وقضایا مختلفة، سیاسیة، ، القدیم وما یزخر به من فنون على رأسها الشعر
دینیة.و اجتماعیة، و 
االتعلیم مستقبل الأمم والذي یستثمر فیه یملك القوة ویصنع التاریخ، خاصة إذا كانت الفئة المستهدفة شباب-

ن بالرغبة في التغییر والعمل.ین على الحیاة ومفعمیمقبل
ف المجتمع وتقویم الاعوجاج ثالعلماء ورثة الأنبیاء؛ استقامتهم تعود بالخیر وانتشار محاسن الأخلاق وتكا-

لات الأمور، أما إن كانوا فاسدین سیزیدون من فساد المجتمع وشحن العامة لتنتهي بطبقیة وصراعات آوالتبصرة بم
داخلیة وتدخل أیادي أجنبیة.

الإبراهیمي وخطاباته مع جمعیة العلماء المسلمین بالقضیة الوطنیة محلیا وعالمیا، إضافة إلى جهوده عرّف-
لها وقعها في شحن همم الشعب الجزائري وتوحیده لمواجهة المستعمر واسترجاع خطاباته،المبذولة في التعلیم 

بة أفشلت مخططات فرنسا الكولونیالیة وحالت دون فرنسة دود أفعال الشیخ عقَ الحریة المسلوبة، وعلیه فكانت ر 
الدولة الجزائریة.

، استهدافهما قدیم قدم التي لا بدیل عنهمامقومات الهویة الجزائریةأهم الدین الإسلامي واللغة العربیة أحد -
غزو فالطریقة تختلف لأنه یتم اعتماد الالیوم في الماضي أما حملات عسكریة والستعمار عن طریق الاالتاریخ، 

تأخذ أشكالا ووسائط أخرى تتماشى المقاومة بید أن الأهداف والغایات نفسها، وعلیه فقتصادیة، الاهیمنة الثقافي و ال
مع روح العصر أولها الوعي والقدرة على تحلیل الخطابات المغرضة ثم التصدي بقرارات ومشاریع واعیة. 

ف العلماء وتوعیة عمیقة بالمشكلات المحلیة لأن آثارها وتبعاتها ثالثقافیة والحضاریة تكاالمقاومة تستدعي -
تتوارثها الأجیال وإن استحكم داء التعصب للعرق واللهجة أو موالاة للعدوّ على حساب القیم والمبادئ یظهر 
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ستفید من الصراعات الداخلیة تبعه الانقسامات فیصعب توحید الصفوف لمواجهة الدخیل، هذا الأخیر سیتالشقاق و 
ویسخرها في خدمة مصالحه.

القضایا التي عالجتها جمعیة العلماء المسلمین بروادها ونخبتها تعدّ حجر أساس في بناء الدولة الجزائریة -
الحدیثة تستحق الاهتمام والمراجعة بین الفینة والأخرى لأجل معرفة خط سیر المشروع ومدى مطابقته للأهداف 

من علیه الأحفاد، فمشروع الإصلاح باب شامل لجمیع مجالات الحیاة یُدق متى ما كانت ؤْ طرة بعدما استُ المُس
الحاجة إلیه لأجل تقویم اعوجاج وتصحیح مسار وتحقیق غایة.
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